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الأسلوبوئمليالأفكار،يعئقمنه،جزءأيظلالسياقفإن،ذاتياستقلالذاالنحنيكنمهما

مسوولأكاتبأيعطيفقد:أحوالهوللسياق.تاليةلحظةفيالقراعةأشكالويحذد،معينةلحظةفي

ويتعئرالمسؤو4الكاتدثفيذوياخر،طوبىفيوجههعلىينكفئوقدمنه،طوبىفينجيبأوقارثأ

؟والسياقالنحىبجدل،غيرهكما،يقبلالتنويريالعربيوالنص.لهنهايةلاارتباكفيالقارئ

علىيحيلكانأنفبعد.فيهولدالذيالأولالوضععنمختلفاليوموضعهفإن،كذلكولأنه

البعضنيعودلها،أسوارلا"فكريةمادة"إلىتحولمحتملأ،جديدامجتمعأيحاورجديدفكر

بالفكردائمألهاعلاقةلامختلفةأغراضيأجلمنللكثيرإليهاويعود،معرفةعنبحثأإليها

والمعرفة.

القرنهذابدايةفيوتطور،الماضيالقرنمنالثانيالنصففيالعربيالتنويري،الفكزو"لد

يرىأيالتحويلى،لهذاأداةالفكرفيويرى،للتحويلقابلأموضوعأالمجتمعفييرىكمشروع

"النخبةفييرىالفكرهذايكنولم.لهداعيأوصوتأالاجتماعيالإصلاحطليعةالمثقفةالنخبةفي

المثقفمسؤوليةمنيشتفدهاكانبل،متفاوتةمقاماتعلىالبشزتوزعاجتماعيةفزثبة"المسؤولة

فييرىقولبالتنويرفالقولى.عنهتنعظولاالإنسانارتقاءعنتنفصلىلاالثقافةحيث،الأخلاقية

التفكيرعلىقادرأطليقأكيانأويؤكده،والخضوعالسلبمنيحرره،لذاتهجذرأالإنسان

إليه،ويعودالإنسانمنينطلقكهذاوقولبه.يلتقيالذيالحكمشكلاختياروعلىوالمحاكمة

تنقض،المساواةوقوامها،البداهةوهذه.أولىبداهةالبشريةوالعقولالبشرتساويفيويرى

تعفقأو،محددأمجتمعأالأمزمندسواءالبشر،تفاوتعلىيحيلماوكلوالظلمالتعشف

مختلفة.حدودذاتمختلفةبمجتمعات

ظل،القولصحإن،النبيلوهمهأنغير.منطقيأمروهو،أوهامهالتنويريللفكريكونوقد

وبحقوقهمبمقدراتهمالبشرإخبازالثقافةعلىإذالتحديد،واضحةإنسانيةبمقذماتلصيقأ

المثقفتعاملفقدجميعها،الحالاتوفي.إنسانيتهميحققمجتمعبناءالمثقفينوعلى،المتساوية

سياسيأ،مشروعأالجماعيالثقافيالمشروعفيوأبصر،جماعيكمشروعالثقافةمعالتنويري

فيتقومالتنويريالفكروطنيةفإن،المعنىوبهذا.وطنيأمشروعأمعأالمشروعينفيورأى

الوطنبينيمئزجديدوعيوالى،العقولتحررحديثةمدرسةالىسعىأنهذلك"استنارته

الماضي.شوونمنشدأنأالرعئة""منويجعلبالمواطنةيحتفلجديدمجتمعوالى،والسلطان

والحكتم،السلطانلكاتبنقيضأالمثقفدفد"كد،الكلعلىوانفتحبالكلالتنويريالفكزبدأ

الفئويةبالمراجعاللواذعنبديلأالوطنيئوالانتماء،المستبدةالكهنوتلسلطةنقيضأالديمقراطي

منأىوفي،والجاهزةالسكونيةالصيغعنوبعيدأ،المستقبلعلىمنفتحأجعلهماوهذا.الضيقة

انفتاحةأيالفكر،هذاتاريخيةولعل.الوطنوتفككالمعرفةتهافتإلىيفضيمريضيقينعن

و!.لهالتصديوفيللمسيطرنقد.فيوينتسجيتكوقجعلهالذيهو،الحياةفييستجذماعلى

كانبلان،فيولامكانمكانفييقوم،الراهنالتلفيقيالفكرنقيضوعلى،لديهالمسيطزيكن

وهيوتهزمه،تقودهوهيالشعبتقئدسياسيةسلطةئنتجالتيالمتآزرةالعناصرجملةفييراه

لسديم!مكانفلا.والكتابةالقراعةتعفمهوهيمحاكمتهوتدمر،تحرسهوهيوثدهبهتستنهضه،

جوفاءلثرثرةمجالولا"،الأمة"روحعنتحذثفارغةلبلاغبماموضعولا"،العربي)ءالعقلبئدعى

قضايامنشأنأأعلىالمدرسيالفلسفيالاختصاصنكانلوكما،ا1المعرفة"قواعدعنتتحدث

والمجتمع.والإنسانالوطن

عنيعئرلاالتنويريالفكرمعاليومالعربالمثقفينبعخدبهيتعلملالذيالشكلأنغير

العربيةالثقافةهشاشةعنيعئر،مااًؤكيعئر،بل،وهزيمتهالعربيالتنويريالمشروعهشاشة

التحديدفيهي،زهيدةثقافيةسلعةالثقافيالموروثيحوالونالذيالمثقفينهزيمةوعنالقائمة


